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 الماضي وتغيير مسار الحياة؟   تصحيحما هو الرَّحمِ المكاني، وكيف يمكن أن يسُهم في  

 ما معنى الرحّم المكاني؟ ولماذا تختلف رياضيات الأماكن عن بعضها؟ 

ثمّة أماكن تحمل من القدرة والتأثير ما يمكنها من محو سنين من الغفلة في لحظة واحدة. وكأنّ الإنسان  

هل سبق أن تأمّلتَ لماذا تبعث بعض الأماكن في النفس   .يستردّ عمراً ضائعاً ويمُنحَ فرصة جديدة للانطلاق

ّ سكينةً عميقة وشعوراً بالمعنوية وال  ؟ سكينة والسمو

قد اختبرت هذا الشعور من قبل، عندما زرت مقامًا مقدّسًا أو مسجدًا معينّاً، فخرجت منه وأنت تشعر بخفةٍّ  

في الروح وانشراحٍ في الصدر. هذا الإحساس ليس عابراً ولا مجردّ حالةٍ نفسيةّ مؤقتّة، بل يقف خلفه قانونٌ  

خفيّ. فكما أنّ لكلّ مكان في عالم الفيزياء خصائصه الماديّة، كالطاقة، والمساحة، والحجم، والمناخ،  دقيق  

 كذلك في العالم الروحي توجد أماكن تتسّم بخصوصية معنوية تؤثرّ بعمقٍ في النفس البشرية. 

، لها قدرة فريدة في التأثير على الإنسان، وتخضع في  "الرَّحمِ المكاني"هذه الأماكن، التي يطُلق عليها اسم  

 . "رياضيات المكان"هذا التأثير لقوانين دقيقة تعُرف باسم 

هذه القوانين إلى حدّ بعيد ما يحدث في رحم الأم، فكما ينمُو الجنين في ظلمة الرحم ويتحولّ في فترةٍ تشُبه  

قصيرة إلى إنسانٍ متكامل، كذلك بعض الأمكنة تملكِ طاقة روحية مضاعفة تعُين الروح على ترميم نقائصها،  

التغيي  نحو  مختصر  طريقٍ  بمثابة  إنهّا  وجيز.  وقتٍ  في  نموهّا  فات،  وتسريع  ما  لتعويض  فعاّلة  ووسيلة  ر، 

المنشود. الكمال  من  مفهوم    والاقتراب  سنتناول  المقال،  هذا  المكاني"في  التفصيل،    "الرَّحمِ  من  بمزيدٍ 

 ونستعرض عدداً من الأمكنة المباركة ذات التأثير العميق التي تعُدّ نماذج حيةّ لهذه الفكرة. 

 

 الرحم المكاني وأنواعه 

الروحانية،   أو  الدين  لهم في  الذين لا خلفية  أولئك  الناس، حتى  لماذا يشعر كثير من  يومًا:  هل تساءلت 

بتحولّات داخلية عميقة بعد زيارتهم لأماكن ككربلاء أو مشهد أو المسجد الحرام؟ ما السرّ الكامن في هذه 

 دودات؟ البقاع، حتى أن بمقدورها تغيير مجرى حياة الإنسان في غضون أيام مع

غالباً ما يلاحظ الإنسان أن حاله يتبدّل حين تطأ قدمه مكاناً مقدّسًا، فتتغير أفكاره وتتصفىّ مشاعره. على 

خاص  شعور  ينتابنا  قديم،  مسجد  إلى  أو  السلام(  الرضا)عليه  الإمام  حرم  إلى  دخولنا  عند  المثال،  سبيل 
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بالسكينة والخفةّ. هذه الحالة لا تنبع من جمال العمارة أو تنسيق المكان فحسب، بل تعود إلى خصائص ما 

البيت،   أهل  وأضرحة  المشرفة،  الكعبة  المكاني.  الرحم  اسم  عليها  نطُلق  ما  هي  وهذه  فيه.  كامنة  ورائية 

، جميعها أمثلة على رحم مكاني.  والمساجد، وساحات الجهاد، والمقابر، ومحراب البيت، بل وحتى الحسينيات

 في هذه المواضع، تخفّ وطأة القوى المادية، فيتيسّر للإنسان أن يقيم صلة أعمق مع جوهر وجوده. 

في كل مكان على قدم المساواة، بل إن موضع الإقامة ومن نخُالطهم في حياتنا،    صيرورةالالنمو و  لا يحدث

إنما يتغذّى وينتعش في مواضع تتنفس   الطفل الغالي للروح”،لهما بالغ الأثر في سمو النفس أو سقوطها. فـ”

فيه المعنوية والإنسانية. أما في الأماكن التي يغلب عليها الطابع المادي البحت، فإنه يذوي ويضعف، وربما  

وهو يؤذي الفطرة ويغذّي    1. على سبيل المثال، وصُف السوق بأنه كمين للشيطان، موت معنوي تدريجي  يموت

َّف أنواع   2الجوانب الطبيعية في الإنسان. وقد بلغ من خطره أن الإنسان وصُي بذكر الله عند دخوله.  تصُن

 :على النحو الآتي لأماكن بوصفها رحما مكانيا ا

 الأئمة)عليهم السلام( حرم  

، إلا أن  يشمل كلّ بقاع الأرض على نحوٍ متساوٍ في البعُد الماورائيرغم أن حضور المعصومين)عليهم السلام(  

حرمهم الشريف، بوصفه رحمًا مكانياً، يترك أثراً بالغاً في بنية النفس الإنسانية، ويسُرعّ نموهّا الروحي بشكل 

ويعُدّ كربلاء أقوى رحمٍ مكاني على وجه الأرض، ولذلك يرُوى مذهل، كما يعمّق ارتباطنا بهم )عليهم السلام(.  

أن الله تعالى يتوجهّ بنظره إلى زواّر كربلاء يوم عرفة قبل أن يتوجهّ إلى حجاّج بيت الله الحرام، إذ إنّ روح  

بة، أراد  التوحيد كامنة في الولاية، كما أنّ الله تعالى حين جعل ولادة الإمام علي)عليه السلام( في جوف الكع

ًّا إلى الله من دون وليهّ المعصومأن يظُهر للخلق أنّ باطن الكعبة ور   3. وحها هو الإمام، وأنهّ لا سبيل حقيقي

، بل يخضع لم يكن عشوائياًفأما وجود هذا العدد الكبير من المراقد الطاهرة لأبناء الأئمّة في أنحاء إيران،  

في مناطق متعددة    ةم مكانيارح أفقد أوُكل إلى أولاد الإمام الكاظم)عليه السلام( مهمّة إنشاء    لنظام دقيق

 تمهيدًا لثورة إيران، كي تكون تلك الأماكن محاضن للنمو والتربية الروحية للناس.

 جد ا المس

 
 (۷۰۸، ص۱)غررالحکم، ج )علیه السلام(: »مَجالِسُ الأسواقِ مَحاضِرُ الشیطانِ «علی مامقال الإ.  1
 (۲۸، ص۴بها ألفَ ألفِ حَسَنهٍ« )کنزالعمال، ج قال رسول الله)صلی الله علیه و آله و سلّم(: »السُّوقُ دارُ سَهْوٍ و غَفلهٍَ، فمََن سَبَّحَ فیها تسَبیِحَهً كَتبََ اّللّ ُ لهَُ .  2
 (۵۴۹، ص ۴»تمَامُ الحَجّ لِقاءُ الإمام « )الکافي ج   .  3

https://ar.montazer.co/transforming-into-a-human/
https://ar.montazer.co/dear-spiritual-child/
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يفضل   المثال،  فعلى سبيل  الحياة؛  بلذائذ  والتمتع  نفسه  لتغذية  أمثل  مكان  بفطرته عن  الإنسان  يبحث 

الجلوس قرب مجرى ماء، أو تحت شجرة، أو إلى جوار نهر عندما يتناول الطعام أو يحتسي الشاي، لأن هذه  

 الأماكن تمنحه شعوراً أفضل وتزيد من متعته.

القانون الفطري ذاته ينطبق على تغذية الروح والفطرة؛ لذا من الحريّ بنا أن نكون ذوي ذوق رفيع أيضًا هذا  

الروحي. فالمسجد، مثلًا، هو خير مكان لإقامة الصلاة، لأن الإنسان فيه يكون   ناأماكن لنموأحسن  في اختيار  

تؤُدى   أن  الأصل هو  في  الصلاة  فإن جوهر  ذلك،  إلى جانب  المعنوية.  والقوة  الروحي  التهيؤّ  من  في حالة 

 جماعةً، ليتفاعل الإنسان مع روح الجماعة ويغتني بها. 

 محراب البيت 

لقد ورد أنه يجدر بالإنسان أن يخصص في بيته موضعاً كمصلىّ له، وبهذا ينُشئ رحمًا مكانياً داخل داره. كما  

، لأنه موضع طالما وقف فيه بين يدي ربه، مما يجلب له صلاته في بيته مكان ينُصح أن ينُقل المحتضَر إلى

  4نة والأمان في لحظاته الأخيرة. سكيال

 المقابر 

ي يحتضن الإنسان بلحظة تأملّ عميق، وموعظة  مكانالمقبرة ليست مجردّ مكان لدفن الأموات، بل هي رحم  

في أوقات الحزن والفرح ليس    ة المقابرصامتة توقظ القلب، وتفتح أبواب الوعي الباطني. إنّ الحثّ على زيار 

بلا معنى، بل هو نهج تربويّ يعُيد الإنسان إلى حقيقة فناء الدنيا وخلود الآخرة، فيحررّه من التعلقّ بزخارف  

، أنّ ما حصّلوه من معارف لدنيةّ الطباطبائي  القاضي وقد اعتبر بعض العارفين الكبار، كآية الله    .الحياة الزائلة

 .وبصائر غيبية كان ثمرةً للتأمل الطويل في أجواء المقابر

 

تحُدث   أن  الأماكن  لمثل هذه  يمكن  كيف  المكاني”، وشرحنا  “الرحم  تحدثنا عن مفهوم  الدرس،  في هذا 

تحولّات عميقة وسريعة في أرواحنا ونفوسنا، بل وتعُوضّ عن سنوات من الغفلة. فحرم الأئمة، والمساجد،  

د الطريق للنمو الروحي،  وساحات الجهاد، وحتى محراب البيت، كلها نماذج من الأرحام المكانية التي تمهّ 

 وتقربنا أكثر إلى جوهر ذواتنا الحقيقي.

 
 (۴۲۷، ص ۱وْ عَلیَْهِ« )تهذيب الأحکام ج . قال الإمام الصادق علیه السلام: »إِذاَ اِشْتدََّ عَلیَْهِ الَنَّزْعُ فَضَعْهُ فيِ مُصَلاَّهُ الََّذِي كَانَ يُصَلِّي فیِهِ أَ  4
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